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 التعلم الحركي

 المنظور المستقبل

 ا.د  لمى سمير حمودي

 مفهوم المنظور المستقبلي

على  ذلك انه نزعة لدى الفرد لاهتمامه بالاهداف المستقبلية ذات القيمة بالنسبة له ويخطط لتحقيق

مدى البعيد ويثابر على تنفيذها من خلال الأداء الجاد المتقن للأعمال المرتبطة بالأهداف ال

 وإدراكه لأهمية المهام وسلوكياته الحالية في تحقيق أهدافه المستقبلية.

على  درة الفردقلسلوك الفرد، فهو  رئيسي( مكون ١٩٩٥فالمستقبل كما يذكر السيد عبد الدايم )

جاز نا ية لبعض الأفراد علىفسعدم القدرة من الناحية الن انبناء أهدافه الشخصية بعيدة المدى، و

  .المستقبليمدى ترتبط بالافتقار الى المنظور خطط بعيدة ال

في  ، يعبر من الناحية النظرية عن التمثيل العقلي للأفراد للمستقبل. و يركزالمستقبليفالمنظور 

فة لتحت مسميات مخت المقام الأول على ما يفكر فيه المرء عن أهمية المستقبل.  حيث تم تناوله

ميل الفرد لتوقع التطورات هو " المستقبلير وأن المنظ l994(Trommsdorff) كرذوي

 ويعرفه ايضا .بالمستقبلمن خلال تظيم أدائه وسلوكياته ومعارفه المرتبطة المستقبليه وتقييمها 

(2000) Peetsma  المهنية  الخططمن ناحية ه التصور الخاص لدى الفرد بمجال حياته انعلى

على  تؤثر والتيدة الماضية والحاضرة دلمتعوالأكاديمية والاجتماعية خلال الأزمنة المختلفة ا

مدى توقع الفرد في على انه  al et .Simons,. (2004) ذلك الىتوقعاتهم المستقبلية. وأضافة 

 .الوقت الحالي لاهدافه المستقبلية 

للأحداث  " قدرة الفرد على التنظيم والتخطيط بصورة عامة على انه المستقبلير ولمنظا ويعرف

  . ليةؤوهم واحساسهم بالمستدافعي لمن خلا

رد تجاه مستقبله مستفيدا من خبرته السابقة التى اكتسبها فبأنه أراء ال Jenefer ( 2007) وعرفه

  ..دافه المستقبليةهتوجهها نحو تحقيق أ يمن خلال تفاعله مع بيئته والت

 ينظم السلوك، ويحدد المستقبلين المنظور ا Shell& Husman (2008) ويرى كل من

  .الأهداف والتوقعات، ويحفز ويراقب الأداء على المهام المختلفة، وتقييم الأهداف

 هو ميل محدد لدى الفرد لتوقع التطورات المستقبليأن المنظور  Hearie (2010) كما يرى

  .مها من خلال تنظيم معارفه وسلوكياتهيالمستقبلية وتقي

 يعبران عن نزعه الفرد يو الاخر معرف يبين أحدهما دافعناج المستقبلي المنظوريتضمن و

 لجاداظيم والعمل نلا يمكن ان تتحقق إلا بالتخطيط و الت والتيية أهدافه المستقبلية مدراكه لأهاو

  .ابرة والاصرارثالمتقن والم

 للأهداف بعيدة المدى وأهميتها بالنسبة للفرد الموضوعيةالى القيمة  الدافعيويشير الجانب 

 ويدرك المستقبليةمدى يضع الفرد قيم موضوعية لأهدافه  يإلى أ يوتعرف بتكافؤ الأهداف ويعن

 تختلف من فرد لاخروية المهام أو السلوكيات الحالية في تحقيق تلك الأهداف المستقبلية، مأه
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ه والذى لا يتحقق إلا عن طريق بذل الجهد باختلاف قيمة الهدف الذى يسعى الفرد لتحقيق

 . والمثابرة

الاهداف  ل هو مؤشر أن الأفراد لديهم منظور مستقبلى. وبالتالى فأن تكافوبقتن تقدير قيمة المسلا

أهدافهم  كيفية ربط سلوكياتهم الحالية معولب على دراية بأهمية الا تعني بالضرورة أن الط

 .لحاليةاالسلوكيات وقيمة لية الهامة بالأهداف المستق لية فقط ولكن أيضا معرفةبستقمال

الهدف  الىصول ويستخدمها الفرد لل ييقصد به القيم الأدائية أو الوسيلة الت يأما الجانب المعرف 

 التنبؤ يالمستقبل ويسمى القيمة الأدائية للهدف وهو قيمة مكتسبة تسهم ف يالمتوقع تحقيقه ف

 مهنية أو أكاديمية. ويكون الفرد قادر على فكانت أهدا ءالمدى سوابإمكانية تحقيق الهدف بعيد 

بنظرة ي المستقبل كما يشير الجانب المعرف يالمعرفية والمهنية لتحقيق تلك الاهداف ف القدرة

   .لمدى بالعمل أو بدونها ةبعيد الاهدافلفرد لكيفية تحقيق ا

 بأنه " نزعة لدى الفرد لاهتمامه بالأهداف ير المستقبلومن خلال ما سبق يمكن تعريف المنظ

 لالخفيذها من نها على المدى البعيد ويثابر على تيقالمستقبلية ذات القيمة بالنسبة له ويخطط لتحق

ه الحالية في تدراكه لأهمية المهام وسلوكياال المرتبطة بالاهداف ولاملجاد المتقن للأعاالاداء 

  . أهدافه المستقبلية تحقيق

 وهو ان يحصل في المستقبل هو النظر الى ما هو متوقع يلبقتالقول بان المنظور المسويمكن 

ه تحيا يويتضمن ما يعتقده الفرد ويرى إنه ذو اهمية ومعنى ف بمستقبلهمتعلق يتصور الأفراد فيما 

 .مية لدافعية الأفرادهذو أ وهو

 يتها تعتبر من العمليات المهمةن عملية ربط السلوكيات الحالية بالأهداف المستقبلية واستمرارا

ظيم نيعتبر التوالمستقبل،  يتحقيقها ف يفا ن تكون سببا مباشرامما يمكن  ليبالمستقللمنظور 

يستخدمها الفرد  يالوسائل الت ير بشكل فعال فثتؤ يليات المهمة التمالمعرفي من الع الذاتي

 .ةيقبلتالمس لتحقيق أهدافه

  ي:ستشراف المستقبللاازء من وان المنظور المستقبلي هو ج

إن عملية استشراف المستقبل لا تهدف إلى إصلاح الماضي ولا الى تقليص أخطاء الحاضر وهو 

بحيث تنفذ هذه على  الكثيرين وإنما يركز بشكل أساسي على الصورة المثلى للمستقبل بهما يعتقد 

يتبع الحاضر، فالحاضر  بالتأكيدأرضية الواقع من خلال عملية التخطيط، والتخطيط للمستقبل 

  .باعمالنا أساس مهم لاستشراف المستقبل فهو غير مقدر سلفا بل نحن نصنعه

فإذن التخطيط لا يسعى إلى أصلاح الحاضر وإنما يستفاد من أخطاءه وكذلك نجاحاته ومن خلالها 

على عاملين  مديتم التركيز على نتائج المستقبل وإمكانية تحقيقها من اجل غد أفضل وهذا يعت

دراسة  أساسيين ،الأول: التوسع في مجال البحوث الاستشرافية والتي تجسد علاقتها في

التطور. والثاني:  واستشراف التطورات المتوقعة ونتائجها المحتملة وتحدد كيف يمكن تحقيق هذا

يا، الذكاء ، يعتمد على قدرات الانسان التي يمتلكها من )الخبرة، البصيرة، الحدس، الخيال، الرؤ

ذكاء ال)الاحصائية( ، المحاكاة،  التفكير، الفهم (وممارسة التدريبات العالية على الأساليب الكمية

 التي يمكن من خلالها التوصل الى أفضل صور المستقبل.و... الاصطناعي

الفكر  المراحل التي يمر بها الزمن )الماضي والحاضر والمستقبل( فهو شغلمن يعد المستقبل 

كان التغير  الإنساني منذ نشأته ففي الماضي كان قادرا على توقع مسار حياته بشكل روتيني حيث

وكان ينظر الى  ويتعمق، والتفكير حول المستقبل بقي مجمد لفترة طويلة بطيئا ويأخذ أجيالا ليثبت
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ية الحرب العالم (. لكن١٩٦١٠١٨من يتكلمون عن المستقبل كحالمين أو مشعوذين. )الغزالي: 

بتسارع لم يسبق له  الثانية والتغيرات الكبيرة من حواسيب وصواريخ وغيرها جعلت العالم يتغير

( مما فرض ١٩٨١٠١٣الحياة )صالح:  مثيل في التاريخ البشري وشمل هذا التغيير كل أوجه

 .المستقبلية وخاصة التكنولوجيا على المفكرين إن يسيروا في تبعات التأثيرات

راف المستقبل من الضرورات الملحة في عصرنا، لاسيما وأن التغيرات أصبح موضوع استش

ً بعد يوم هي متسارعة ومتنامية، والأحداث متداخلة ومتلاحقة، والتطلعات  التي تحدث يوما

متزايدة وملحة، والحديث عن المستقبل هو بمثابة الحديث عن مصير الأجيال القادمة، أي ميراث 

ً على أنه القدرة على النظر في تطورات  .البشرية يمكن تعريف استشراف المستقبل أيضا

المستقبل واحتياجاته، والقدرة على إدراك الأبعاد المستقبلية، وهو لا يهدف إلى التنبؤ بالمستقبل 

لكشف النقاب عما يحصل فيه، كما لو أنهّ أمر محدد سلفاً، وإنما لمساعدتنا في بنائه، مما يدعونا 

ً للنظ  .ر في المستقبل كشيء يمكننا خلقه أو تشكيله، وليس كشيء محتم ومقرر مسبقا

التي تعمل على تحديث الخطط الاستراتيجية من اجل تحسين عملية وهو مجموعة من الاجراءات 

 وهو الاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تحدث في المستقبل. اتخاذ القرار

 مراحل الاستشراف

ويتم من  وتعني الاستشعار او الاستشراف التوجهات المستقبليةمرحلة الاستكشاف او  .1

 لما قد يحدث من حوله. خلالها توسيع الرؤيا

بناءا  وتعرف بالتخطيط وتتم هذه المرحلةالتصورات المستقبلية بناء مرحلة التحليل و .2

 على ما تم استشعاره من المرحلة السابقة.

التي تساعدنا في  خطط العمل والمبادرات وتتم من خلالها بناء مرحلة الفعل )التطبيق( .3

 .التعامل مع التوجهات المستفبلية

 الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي

 راتيجي محدد بفتره من خمس الى عشر سنوات: التخطيط الاستالزمنية ف الفتراتاختلا .1

 بينما الاستشراف المستقبلي يمتد ال خمسون سنة.

اما الاستشراف  مستقبلية وتنفيذهايعتمد التخطيط الاستراتيجي على وضع خطط  .2

 المستقبلي يعتمد على التخيل والابتكار.

ليضع له خطط مناسبة بينما يركز  يركز التخطيط الاستراتيجي على مجال واحد .3

تحديد الغرض والمخاطر  مختلف المجالات حيث يمكن ىعل الاستراف المستقبلي

 لكل مجال.المحتملة 

يكون ر الى المستقبل بينما الاستشراف المستقبلي التخطيط الاستراتيجي يكون من الحاض .4

 من المستقبل الى الحاضر.

 

 التصورات الأربعة للمستقبل

هو الذي بدأ فعلاً ولكنه لم يصل بعد، مثل القطار الذي تحرك من  :المنظور المستقبل

معروفة. ومثال ذلك عدد السكان، المستوى ويسير إلى الأمام وسيصل إلى محطة  محطة

 .التعليمي، التوجه الاقتصادي في مجال ما

محددة.  غير ظاهر ولكن يمكن التنبؤ به من خلال أحداث أو معلومات :المنظور غير المستقبل

 .ومثال ذلك، التطورات التكنولوجية المتوقعة، ودورة حياة المؤسسات

نفسه وفق ظواهر متكررة،. ومثال ذلك بعض الفقاعات التي  التاريخ يعُيد :الماضي في المستقبل

 .تنفجر كل فترة كأسهم شركات النت في أمريكا، وارتفاع أسعار العقارات في أمريكا
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ما يحدث لغيرك في مجال نشاطك قد يصَل إليك بطريقة أو أخرى، و  :بجانبنا الذي المستقبل

ي تواجهها السوق المحلية، نقص الخبرات، سوف تكبر مع مرور الزمن. ومثال ذلك المشاكل الت

 .ارتفاع الرواتب

 خصائص الاستشراف

 :يوُجد أربع خصاص تمَُيِّّز الاستشراف عن أنواعٍ أخرى من دراسات المستقبل

ه أولاً:  بالعمل مُوَجَّ

الاستشراف ليس تحليل تطورات المستقبل أو تأملها فقط ولكن أيضاً دعم العاملين من أجل تشكيل 

المستقبل بشكل أكثر فاعلية، نظرياً لا يمُكن اعتبار الدراسات التحليلية للمستقبليات )أي دراسات 

كون هناك المستقبليات( على أنها عملية استشراف دون ربطها بالأفعال الممكنة مستقبلاً؛حيث ي

 .إمكانية لتشكيل المستقبل

 البديل المستقبل على منفتح ثانياً:

يفَْترض الاستشراف أنَّ المستقبل غير محتوم، وبالتالي يمُكن للمستقبل أنْ يتَطور في اتجاهات 

مختلفة، وهذه الاتجاهات يمُكن تشكيلها إلى حد ما بالقرارات المُتَّخَذةَ اليوم، بمعنى آخر، هناك 

عينة من الحرية في الاختيار بين مُستقبليات بديلة ممكنة، وبالتالي زيادة فرصة الوصول درجة م

 .إلى حالة المستقبل المرغوبة

 

 تشاركي ثالثاً:

لا يتم القيام بالاستشراف من قبل مجموعة صغيرة من الخبراء أو الأكاديميين، بل يشمل عدداً 

ين بالقضايا المطروحة، وتنَتشْر نتائج عملية أكبر من مختلف مجموعات المُمَثَّلين المَعْنِّيِّّ 

 .الاستشراف بين جمهور كبير سعياً وراء ردود أفعاله، والحصول على التغذية الراجعة

 ً  الاختصاصات متعدد : رابعا

يرتكز الاستشراف على مبدأ أنَّ المشاكل التي نوُاجهها لا يمُكن فَهمها بشكل صحيح إذا ربطناها 

م بِّبعُْدٍ واحد ثم  قسمناها كي تنُاسب منظور مختلف الاختصاصات الأكاديمية، وإنما يقَُدِّّ

الاستشراف طريقة تستحوذ على الحقائق في مُجملها مع جميع المتغيرات التي تؤثر فيها، بغض 

 .النظر عن النوع )الكمي والنوعي(

 لماذا تزداد الحاجة إلى استشراف المستقبل يوماً بعد يوم؟

الهامة التي تؤَُثِّّر في العالم لا تعَرف لها حدوداً أو أسواقاً وهي تؤثر في كل جزء معظم التغيُّرات 

 :من المجتمع اليوم، وتتزايد الحاجة إلى استشراف المستقبل يوماً بعد يوم نظراً للأسباب التالية

  التغيير المتسارع وخاصة في مجال التكنولوجيا: حيث تعُتبر الثورة التكنولوجية

مبيوتر، هواتف نقالة، بريد إلكتروني، برامج مكتبية( محركاً رئيسياً لعمليات )إنترنت، ك

 .التغيير وجَعْلِّ العالم مكاناً أصغر بكثير

  العولمة والمنافسة الشديدة: منذ أن انتقلت أسواق الثورة الصناعية من المحلية إلى

ً سوف تكون أنظمة  الوطنية إلى الدولية إلى متعددة الجنسية إلى العالمية وقريبا

افتراضية؛ أدَّى هذا التنافس إلى زيادة التعقيد، وتسَريع الإنتاج وانتشار للخدمات، 

 .وتحفيز الإبداع والتعلّم على المستوى العالمي

 عدم الوثوق أو التأكد من العديد من العناصر والمعطيات. 

 ل وتغيُّر الافتراضات المسبقة  .تحَوُّ

 الحياة عدم استقرار كبير في جميع مظاهر. 

 ظهور أساليب عمل جديدة. 

 ازدياد حجم المعارف المتاحة وسهولة مشاركتها واختراقها. 

ل التغيير المتسارع في العقود الأخيرة أحد الأسباب الرئيسة الداعية والموجبة لاستشراف  يشَُكِّّ

ر النجاح والاستدامة، ويَشمل التغيي المستقبل، حتى تتمكن المؤسسات والحكومات من تحقيق

 :مختلف أوجه الحياة الإنسانية وعلى الجوانب التالية
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 ومثال ذلك: الأزمات الاقتصادية، إصدار تشريعات جديدة تؤُثِّّر في  :الاقتصادي الجانب

 .العملات أسعار تغيُّر الأوضاع الاقتصادية،

  ومثال ذلك: تغيُّر الأنظمة الحاكمة في المناطق المحيطة،  :السياسي الجانب

 .التشريعات السياسية وصدور

 مثال ذلك: تغيُّر دور المرأة في العمل والمجتمعات :الاجتماعي الجانب. 

 البديلة المصادر استخدام، والمناخية التغيرات ،التلوث: ومثال ذلك :البيئي الجانب. 

 ومثال ذلك: تغيرُّ أساليب التفكير والتحليل :والنفسي الفكري الجانب. 

 وأسبابها وأنواعها، مفهومها، المالية: الأزمات: أيضاً  اقرأ

وحتى نستطيع مواكبة هذه التغييرات والاستعداد للمستقبل يجَب إتقان عدد من المهارات 

 :للتعامل بذكاء مع التغيُّرات التي تلَوح في الأفق، ومن أبرز هذه المهارات

 الانتباه إلى الابتكارات الجديدة. 

 التعاون وجذب الآخرين للعمل معك. 

 إعادة تشكيل منهجيات العمل. 

 إعادة النظر في أهداف المؤسسات. 

 التعاون مع الأفراد على مستوى العالم. 

 فهم رغبات العملاء. 

 توقُّع اتجاهات المستقبل. 

 التحلِّّي بالشجاعة اللازمة للإبداع. 

ستشراف يعني تشَكيل المستقبل لا انتظاره كمجهول يَتوجب علينا تقبُّل كل ما وبالنهاية فإن الا

يَحْمله لنا ونَجد أنفسنا مُجْبرَين على التعامل مع المتغيرات في ساعتها مما يعوق مسيرة التطور 

 .والنجاح والاستدامة

المستقبل لا تزال دون  ولا بد لنا من الإشارة إلى أنَّ الجهود المبذولة في العالم العربي لاستشراف

المستوى المطلوب حتى هذه اللحظة، مما يَجْعلَنُا فريسة سهلة لدوامة التغييرات المتلاحقة، الأمر 

الذي يتطلب الترويج لثقافة الوعي بالمستقبل، واستشراف آفاقه لدى أبناء الأمة العربية، من 

ز ومنطلقات هذا العلم مختلف المشارب والتخصصات، والتوعية بأهمية التعرف على ركائ

، وتوسيع دائرة المعرفة بهذا النوع من الدراسات المستقبلية في بلادنا، وبما ترمي الاستشرافي

 .إلى تحقيقه من أهداف، وبما تتبعه من منهجيات وأساليب للبحث في المستقبل
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